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 نيافة الأسقف 
د. ماركوس 

سيمون دروجه     

الأسقف الحالي للكنيسة 
الإنجيلية في كل: )برلين-

براندنبورغ-سيل في العليا 
لوساتيا(، ويشغل هذا 

المنصب منذ عام 2009. 
درس اللاهوت 

“البروتستانتي” في 
“ميونيخ” وحصل على 
الدكتوراه في اللاهوت 
“البروتستانتي”. ومنذ 

عام 2012، شغل منصب 
رئيس اللجنة الإشرافية 
للعمل “البروتستانتي” 

من أجل التأليف والتطوير 
في “برلين”.
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سيداتي وسادتي

ـــا 21.5  ـــي ينتمـــي إليه ـــا، والت ـــة فـــي ألماني ـــات كنيســـتي، الكنيســـة الإنجيلي ـــم تحي أحمـــل إليك
مليـــون مســـيحي بروتســـتانتي. إنـــه لشـــرفٌ عظيـــمٌ لـــي أن أتحـــدث عـــن “الأخـــوة الإنســـانية: 
التحديـــات والفـــرص”؛ لأنـــه حـــدث رائـــع أن يجتمـــع أشـــخاص مـــن ديانـــات مختلفـــة مـــن جميـــع 

أنحاء العالم للتفكير في هذا الموضوع في هذا الوقت المضطرب.

ـــا؛ فالتدفقـــات الماليـــة والمعلوماتيـــة لا تعـــرف الحـــدود،  ـــا معًـــا اقتصاديًّ ينمـــو العالـــم حاليًّ
ــا  ــا بســـام فـــي منزلهـ ــتركة للعيـــش معًـ ــة أخلاقيـــة مشـ ــد قناعـ ــد بعـ ــرية لـــم تجـ لكـــن البشـ

الواحد على الأرض.

ــأن  ــا بشـ ــر؛ حيـــث إن كل بلـــد، وكل شـــعب يبـــدو قلقًـ ــا التوتـ ــانية قـــد أصابهـ يبـــدو أن الإنسـ
ـــدأت الجـــراح القديمـــة تظهـــر مجـــددًا، وأصبحـــت  ـــم الغـــد، ب ـــى مـــكان مـــا فـــي عال الحصـــول عل
ــالً لاتهامـــاتٍ جديـــدة،  ــا البعـــض مجـ ــا الشـــعوب ببعضهـ الإصابـــات القديمـــة التـــي ألحقتهـ

البعض بدأ ينفذ صبره، ويفقد الأمل أولًا، ثم يفقد محبة الآخرين.

ـــه مـــن البشـــر وينتقـــص مـــن قدرهـــم، ويلجـــأ البعـــض فـــي  ويتحـــدث بشـــكل ســـيئ عـــن إخوان
النهايـــة إلـــى العنـــف والإرهـــاب. كشـــف مؤســـس ديانتـــي، المســـيحية، يســـوع المســـيح، عـــن 
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دوامـــة العنـــف هـــذه فـــي عظـــة الجبـــل: “إذا تركنـــا الغضـــب والإهانـــة، فســـينتهي الأمـــر بالعنـــف 
ـــاء  ـــى للمســـالمين، لأنهـــم ســـيدعون أبن ـــا مســـتمعيه: “طوب ـــى 5: 25-21 أ(. ولهـــذا دع ـــل” )مت والقت

الله” )متى 5، 9(.

هـــل يمكـــن للقيـــم الدينيـــة أن تســـاعد فـــي تقويـــة أخـــوة جميـــع النـــاس؟ نحـــن كمســـيحيين مقتنعـــون 
ـــا  أنـــه فـــي هـــذا الوقـــت المضطـــرب والمهـــدّد أنـــه مـــن واجـــب جميـــع مـــن يؤمنـــون باللـــه البحـــث معً
عـــن ســـبل الســـام والجـــرأة علـــى القيـــام بأعمـــال المصالحـــة؛ لأن اللـــه قـــد خلـــق كل البشـــر كأولاده 

ويريدهم أن يعيشوا في سلام مع بعضهم البعض.

لقـــد جئـــت مـــن مدينـــة كانـــت رمـــزاً للعـــداء لمـــا يقـــرب مـــن 30 عامـــا، مـــن عـــام 1961 إلـــى عـــام 
1989، فصل الجدار بين سكان برلين، لأن لم يكن ممكنًا التوفيق بين فلسفتين.

ـــاء الجـــدار وتحـــدث  ـــزة مـــن بن ـــرة وجي ـــن بعـــد فت ـــارة برلي ـــم، بزي ـــة العظي ـــج، الداعي ـــر كين ـــن لوث قـــام مارت
في الغرب وفي الشرق وقال:

ــاء الـــرب، ولا يمكـــن لأي حـــدود مـــن صنـــع الإنســـان أن تمحـــو هـــذه  “ ... علـــى جانبـــي الجـــدار أبنـ
الحقيقـــة، وبغـــض النظـــر عـــن حواجـــز العـــرق أو المذهـــب أو الإيديولوجيـــة أو الجنســـية، هنـــاك مصيـــر 

لا مفر منه، هناك إنسانية مشتركة تجعلنا نشعر ببعضنا البعض وبمعاناة بعضنا البعض”

ـــرة  ـــدار م ـــى الأمـــل فـــي ســـقوط الج ـــاظ عل ـــى الحف ـــن عل ـــي برلي ـــاس ف ـــذه الكلمـــة الن ـــد شـــجع به وق
أخرى في يوم من الأيام.

نحـــن اليـــوم فـــي برليـــن نشـــعر بالامتنـــان لحـــدوث ثـــورة ســـلمية، ولأن النـــاس قـــد تحلـــوا بالشـــجاعة 
ــا.  ــد ســـقط قبـــل 30 عامًـ ــدار قـ ــع النـــاس وأن الجـ ــاوية لجميـ ــة المتسـ ــة والكرامـ ــاع عـــن الحريـ للدفـ

اليوم.
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واليـــوم يعيـــش أشـــخاص مـــن جميـــع أنحـــاء العالـــم فـــي برليـــن: اليهـــود والمســـيحيون والمســـلمون، 
الملحـــدون والإنســـانيون، أنـــاس مـــن أتبـــاع جميـــع الفلســـفات والعقائـــد، ونحـــن المســـيحيون نقـــول: 

إنهم جميعهم أبناء الرب، وهناك أخوة إنسانية مشتركة.

من وجهة نظري هناك ثلاثة تحديات رئيسية تواجهنا في عالمنا المعاصر:

1. ســـوء اســـتخدام اســـم اللـــه لأغـــراض سياســـية، مـــن أجـــل إضفـــاء الشـــرعية علـــى الســـلطة 
ـــن واحتقارهـــم  ـــر المؤمني ـــف غي ـــم دينهـــم لتخوي ـــاس فـــي تعظي ـــغ بعـــض الن والعنـــف، يبال

ورميهم بالكفر، ومن ثمَّ زرع الشكوك والكراهية.

ـــي تنتهـــك كرامـــة الفقـــراء وتهـــدد الســـام  ـــاء والفقـــراء، والت ـــن الأغني ـــرة بي 2. الفجـــوة الكبي
في جميع أنحاء العالم.

ـــد  ـــم ويزي ـــاء العال ـــع أنح ـــاة فـــي جمي ـــذي يهـــدد أســـس الحي ـــر ال ـــة، وهـــو الأم ـــد البيئ 3. تهدي
من حدة الظلم في توزيع فرص الحياة.

تتفاقـــم التحديـــات الثلاثـــة عـــن طريـــق الرقمنـــة التـــي تعمـــل علـــى تســـريع جميـــع هـــذه العمليـــات، 
بحيث تتخلف أخلاقياتنا عن التطور في العديد من المجالات.

نحـــن كأشـــخاص يؤمنـــون باللـــه لدينـــا مســـؤولية كبيـــرة ويجـــب أن نغتنـــم الفرصـــة لتقاســـم هـــذه 
المسؤولية والعمل معاً.

1. يجـــب أن نعمـــل معًـــا ضـــد إســـاءة اســـتخدام الديـــن: فـــي جميـــع الأديـــان هنـــاك كنـــوز لـــم 
ــاء  ــتخدامها لإضفـ ــاء اسـ ــان يُسـ ــك لأن الأديـ ــا، وذلـ ـ ــة حاليًّ ــم، مختفيـ ــد، نعـ ــف بعـ تُكتشَـ
ـــي  ـــي يأخذن ـــم أن خالق ـــا أعل ـــة: عندم ـــوز الروحاني ـــا كن ـــف، إنه ـــى الســـلطة والعن الشـــرعية عل
ـــي  ـــا مـــع إخوان ـــا يمكننـــي أن أكـــون رحيمً ـــي، عنده ـــي ويحبن ـــه يقدرن ـــى محمـــل الجـــد وأن عل
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فـــي الإنســـانية. يجـــب علينـــا جميعًـــا أن نكشـــف عـــن هـــذا الكنـــز فـــي ديننـــا، وأن نواجـــه 
بوضـــوح وبشـــكل لا لبـــس فيـــه ضـــد إســـاءة اســـتخدام الـــرب، ســـواء فـــي ديننـــا أو فـــي 

الأديان الأخرى.

ـــد علـــى كرامـــة  ـــم التأكي ـــان يت ـــع الأدي ـــم: فـــي جمي ـــا أن نعمـــل معـــا ضـــد الظل 2. يجـــب علين
ــية أو الديـــن، هـــو ابـــن  ــة أو الجنسـ ــر عـــن الثقافـ ــرد؛ لأن كل شـــخص، بغـــض النظـ كل فـ
ـــن. ويجـــب أن نعمـــل مـــن  ـــرب. لذلـــك لا ينبغـــي أن يعيـــش البعـــض علـــى حســـاب الآخري ال
أجـــل هيـــاكل عادلـــة فـــي السياســـة والاقتصـــاد والقطـــاع المالـــي؛ حيـــث يجـــب أن يكـــون 

الاقتصاد في خدمة الشعب.

ا أن نحمـــيَ البيئـــة كخلـــق للـــه: فالكرامـــة لـــم تُمنَـــح فـــي جميـــع الأديـــان  3. يجـــب علينـــا ســـويًّ
ـــزام أخلاقـــي تجـــاه  ـــا أن نشـــعر بالت ـــا جميعً ـــل للطبيعـــة أيضًـــا. يجـــب علين للبشـــر وحســـب، ب

الطبيعة، على أن يستمد هذا الالتزام قوته من التقاليد الدينية الخاصة بكل دين.

ونحن نشارك في برلين كمسيحيين بروتستانت بشكل خاص في حوار الأديان:

- تـــم تأســـيس مشـــروع “بيـــت واحـــد”: وهـــو البيـــت الـــذي يوجـــد فيـــه أماكـــن صـــاة خاصـــة 
بالأديان السماوية الثلاث ومركز للاجتماعات.

- أنشـــأنا روضـــة للأطفـــال اليهـــود والمســـيحيين والمســـلمين، حيـــث يتعلـــم جميـــع 
الأطفال دينهم الخاص، ولكنهم أيضًا يتعرفون على الآخرين.

- لدينـــا رجـــال ديـــن علـــى مســـتوى خـــاص يســـاعدون الكنائـــس علـــى تنميـــة الحـــوار بيـــن 
الأديان.

- التعليم الديني لدينا في المدارس هو دائما مبني على الحوار.



421

عبـــر هـــذه الوســـائل جميعهـــا نعمـــل علـــى مواجهـــة الإزدراء بفكـــرة الحـــوار بيـــن الأديـــان كفكـــرة ســـاذجة، 
نحن نعلم أن الحوار ليس سهلًا، ولكنه جزء من قناعتنا كمسيحيين أن الله يريد هذا الحوار.

ـــه عولمـــة الاقتصـــاد والمعلومـــات والتدفقـــات  ـــذي يتـــم في ـــه: فـــي الوقـــت ال  وخلاصـــة مـــا أود قول
المالية بلا حدود، نحتاج إلى عولمة رحمة يمكن تغذيتها من مصادر دينية وفلسفية مختلفة.

إن اجتماعنـــا كمؤمنيـــن بأديـــان مختلفـــة هنـــا فـــي أبـــو ظبـــي يمثـــل فرصـــة عظيمـــة: يجـــب أن نتعهـــد 
بشـــكل متبـــادل باســـتخدام الحقائـــق الروحيـــة الثمينـــة مـــن أجـــل الصالـــح العـــام للبشـــرية جمعـــاء. 
ـــز الرابطـــة المشـــتركة  ـــم تعزي ـــه، وبهـــذا يت ـــه ل ـــي وهبهـــا الل ـــع أن ينعـــم بالكرامـــة الت ـــى الجمي يجـــب عل

للأخوة الإنسانية.


